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كلمة الدكتور مروان المحاسني رئيس مجمع اللغة العربية في احتفالية اليوم 
  العالمي للغة العربية

٢٠/١/٢٠١٦  
  :أيھا الحفل الكريم

الات في مختلف المناسبات ة الاحتف ى إقام ا عل ا  ،لقد درجت مجتمعاتن ا م فمنھ
ه يكون لاستذكار حدثٍ  ل لموعد حدوث ا وم ،سعيد وذلك يكون في الموعد المقاب ا م نھ

اريخ محدّ  لحاحيكون للإ ردد يمثّعلى ت اة الف اً في حي اً أو انفتاح ى  ،ل فتح د إل ا يعي بم
م تَ من المشاعر التي كانت جيّ  االإنسان جوًّ  ا ول اخْاشة في وقتھ ا زال  ،بُ تردداتھ وم

  رنينھا يملأ القلب حبوراً.
ة المي للغ وم الع ه في الي ل ب د نحتف ة  ولذا فقد تساءل البعض ھل من جدي العربي

نا على الابتھاج تغيراتٌ طرأت حثُّ الذي أعلنته الأمم المتحدة قبل ست سنوات،أي ھل تَ 
زادت من مقامھا أو أدخلتھا في مجال لم  على اللغة العربية منذ ذلك الإعلان، تغيراتٌ 

وةً  ،تكن معروفة فيه ا ق د أضاف لھ م تكن لتحظى أو عزةً  أم أن ذلك الإعلان ق ا ل  بھ
  علان؟لولا ذلك الإ

ة الوح ولإن الإجاب ي الق اؤلات ھ ذه التس ن ھ دة ع ل  إن ي ن قب لان م ذا الإع ھ
التي يمكن استعمالھا في  ،المنظمة العالمية قد أدخل العربية في تعداد اللغات العالمية

راءالاجتماعات الدولية الرسمية، وقد تعھّ  تمكن  ،دت المنظمة بتقديم المترجمين الخب لي
  من مناقشة الأمور بلغتھم القومية.ممثلو الدول العربية 

ةأما أن يُ  ذه اللغ اء ھ ا أبن ز بھ د أصبحت  ،عتبر الإعلان مفخرةً يعت أن تكون ق ب
السادسة التي حازت ھذا التمييز عن اللغات الأخرى، ففيه شيء من المبالغة في  اللغةَ 

  .زھا بانفتاحھا غير المسبوقنظر من يعرفون حقائق اللغة العربية وتميّ 
في مسعىً  ،ناشئة تبُذَل الجھود لاستكمال بنيانھا ن اللغة العربية ليست لغةً ذلك أ

  يھدف إلى تأكيد قبولھا في رھط اللغات العالمية.
د تجاوزت مُ  ا وحقيقة الأمر أن اللغة العربية ق ا، منھ دة في تاريخھ لات عدي عطّ

ا حَ  ة عفِ ملات الاحتلال دام قروناً أربعة، ومنھ تيطانية طيل نين، رنجة الاس شرات الس
ة، ولكن  وأخيراً ربعُ  ديلاً عن العربي ا ب ى فرض لغتھ قرن من وصاية كانت تسعى إل

ر صفاءھا إلا حَ لغتنا قد خرجت من ھذه المِ  م يعكّ رأس ل ين مرفوعة ال ن ناصعة الجب
  تاتٌ من حضارات عابرة.فُ 

ةٌ  ا لغ لادَ  إنھ دخولھا ب اريخ ب ام دخلت الت ةً  ،الش داوة مفترضة  حامل اس ب ي أنف ف
ا الشعرية،  دتھا إيقاعاتھ ى بطولات خلّ واعج الشوق إل جزيرة العرب، دخلت مثقلةً بل
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اعرَ  ى مش ان  وإل ا ك م أن دخولھ ق، والأھ ؤاد العاش اق الف ن أعم ع م ت تنب ة كان رفيع
انيتهلْ منطلقاً لبريق دين جديد ينظر إلى الإنسان نظرة عُ  وتربطه بصلة  ،وية تؤكد إنس

ة حرّ  ان بة نقيّ ه. وك ةً خالق دين رقع ذا ال ا ھ ي  أن غمرت عطاي ن الأرض ف عة م واس
ت تُ  ية مازال ة أندلس اء ثقاف ى إنش ي وصولاً إل مال الإفريق ي والش رق العرب ر المش ثي

  الكثير من الإعجاب بما فيھا من المدھشات.
ا يُ  ة كم ن حقيقي م تك رب ل رة الع ا جزي دمَغ بھ ي تُ داوة الت ه  صرّ إلا أن الب علي

يأتون  ،كانت مَرتعاً لأقوام غريبة مختلفة ومكةَ  بَ رِ ثْ يَ لجزيرة كَ الكثيرون، بل إن مدن ا
يوية ارة الآس اء الق ن أنح ور  ،م ل والبخ ر والتواب املين الحري رة ح رون الجزي يعب

  إلى شواطئ البحر المتوسط وھم ينتمون إلى ثقافات مختلفة. ،والمجوھرات
ة من التاريخ كانت الحضارات العالمية التي كانت معروفة في تلك الحقب نكما أ

ين ع ة في مملكت ى اتصال ببيزنطممثل داھما عل ى اتصال  ،ةربيتين إح والأخرى عل
ة لا يمكن ،الساسانية بالإمبراطورية ادلات ثقافي ك من تب ل ذل   يكونَ ألّا  مع كل ما يمث

  .لھا تأثير في باقي الجزيرة
تھا وفي بعض في بادي مستقرةً  كذلك فقد وجد العرب في بلاد الشام قبائل عربيةً 

م وجدوا  ،في حوران ئطيِّ  :قراھا ا أنھ ة. كم ة الفراتي ة في المنطق وتميم وبكر وربيع
ةً  ات علمي ة أنتجت مؤلف ة عريق ة آرامي دة ثقاف ريانية تُ عدي ة الس ا باللھج م رجِ معظمھ

ي كتب أفلاطون  اني ف ر الفلسفي اليون ن الفك ادوا م ة. فأف ة الإغريقي ا عن اللغ أكثرھ
  .فھمھاا من السريانية إلى العربية للتعمّق في ونقلوھ ،وأرسطو

ةٌ  رت ثقاف ام انتش لاد الش ن ب ا  وم عة غمرتھ ة واس ى رقع لامية عل ة إس عربي
د دين الجدي ذا ال ات ھ ولِ  ،روحاني ارس  المحم رت ف ام غم ة النظ ة متكامل ى لغ عل

ق  ة انتشرت عن طري ند، وھي لغ ى الس تان وصولاً إل ارى وخوزس ان وبخ وخراس
دت ،مما انتشرت عن طريق السيوف المنابر أكثر ةَ  فغََ وام في صل لغ ك الأق  ،تھمواتل

  وأنشأت علاقات وارتباطات مجتمعية بين أفرادھم مؤكدة قيمة إنسانيتھم.
ر من وھذا ما جعل اللغة العربية تَ  دخل في ھذه اللغات المشرقية للتعبير عن كثي

ة اھيم العملي ة ،المف رّدات الثابت ي لغ ،والمج اعر ف ا ھو ،ة التخاطبوالمش ا جعلن ذا م
ة ة التركي  ،اليوم نتعرف عدداً كبيراً من المفردات العربية في اللغة الفارسية وفي اللغ

  .اوسماعيًّ  الموضوع الجاري بحثه، وذلك كتابيًّ بما يمكننا من إدراك ا
يس  اً عالميًّأل ذا موقع ةٌ  اھ ه لغ بح في زءً  تص ا ج يًّ  ام ين  اأساس ن التواصل ب م

راد؟ ألالأ وليس ف ة  دخ اظ عادي لاص والإدارةألف ة والإخ رى  كالمحب ة أخ ي لغ ف
اواستعمالھا في التخاطب  ة يشبه المصط يجعل منھا م ى لب اللغ دخل إل لحات التي ت
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  داً لأمور غير مألوفة؟نَ مست
ى  الدخيلة ھي الإنجازات العلمية ولاشك بأن من أكبر المؤثرات في الاعتماد عل
  فكرية. إنسانية وبراعةً  برز لھا قيمةً تُ  إذ إنھا ،لغة من اللغات

ارلمان م ش ئة تحت حك ا ناش ت أورب ةو ،كان ل الجرماني دى القبائ يم إح و زع  ھ
ة)( وا الفرنج د عرف ة، وق ا الغربي ى أورب ه إمبراطوراً عل ودَ  نصَّب نفس حضارة  وج

ي المشرق برّ  ة ف دمااق يد لش عن ارون الرش ي اأرسل ھ ة الت اعة المائي ك الس رلمان تل
د أوقات الصلوات للساعة التي كانت تحدّ  وھي مماثلةٌ  ،م بدقتھا وحسن صنعھاأدھشتھ

وا وجودَ  د عرف ةٍ  في مدخل المسجد الأموي بدمشق. فق مشرقية تكتنف الأرض  عالمي
ةٌ  يا حتى الصين، تسودھا لغ تظم حكمُ  من ضفاف الأطلسي إلى قلب آس ا واحدة وين ھ

 .تحت نواظمَ أتى بھا كتاب سماوي
فةُ  إلى الانبھار وعادت أوربا ا فلس  في القرن العاشر الميلادي حين وصلت إليھ

ةً  ق مكتوب ة: كُ  الإغري ة العربي ن  بُ تُباللغ وا بشروح اب د أعجب أفلاطون وأرسطو. فق
ه اسم الشارح ذه الشروح نظرةً  ،رشد لأرسطو وأطلقوا علي م وجدوا في ھ ى  لأنھ إل

حَ  فة أوض ه المدْ  الفلس ان يكتب ا ك يّ رَ مم ذين س ةَ ون ال روحھم قيم ي ش وا ف ل  غيبّ العق
  ات لا سبيل إلى فھمھا.بيّ يْ البشري ھادياً لبني الإنسان وأدخلوھم في غَ 

ة للحصول  وھنا ظھرت عالميةٌ  أخرى للغة العربية حين تنافست المراكز العلمي
ة ب العربي ى الكت م الحِ  ،عل ي الطب والرياضيات وعل ة ف وم الإغريقي ة للعل ل الناقل ي

ادن (الميكانيك) وع ى قلب المع اء، أي المسعى إل لم الفلك والكيمياء إلى جانب الخيمي
ا، العادية إلى ذھب داً لھ إن ھذا . وھي كتب تتضمن إضافات العرب إلى النصوص ونق

يھم حقائقِ  تيَقَُّنِ الشغف بالكتب العربية كان بقصد  االعلوم التي وصلت إل ا ، فق موا بترجمتھ
  بين أيديھم. بمالمقارنة محتواھا 

معتمدين المنھج العلمي الذي  ،وكانت تلك الدراسات منطلقاً لإعادة النظر في العلوم
ان وعلي بن  فقد ،أبدعه العرب وان للجاحظ وتجارب جابر بن حي اب الحي وجدوه في كت

  العباس.
م النھضة  ه اس ق علي ا أطل اً لم ة كانت أساس ة عربي ا عالمي  Renaissanceإنھ

  ه.لتنوير بفلاسفته وعلمائه وفنانياانبلجت منھا أنوار عصر التي 
ةً  رن العاشر عالمي د الق رب بع وم الع د أصبحت عل ي  لق م ف ال العل ا رج يقرؤھ

ا ا تُ  ،أورب ي أُ كم ات الت ة في الجامع ات العلمي ھا الحلق د ناقش د. وق ك العھ سست في ذل
ره  ا نعتب ذا م ا، وھ ه في فرنس ة مونبلي شارك العرب في إنشاء تلك الجامعات كجامع

 ً   .علمياًّ عالمياًّ موقعا
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ا رآه رّ فقد دُ  داً م ست كتب ابن سينا الذي أضاف شرحين على كتب جالينوس ناق
فيھا من أمور تتناقض مع ما وجده بنفسه حين تشريح جسم الإنسان، وذلك إضافة إلى 

  الطبية فيما يتعلق بتشخيص الأمراض ومعالجتھا. خبرة أخذھا في ممارسته
اعُ ما أضافوه إ وقد يكون أھمَّ  انھم اتبّ ا أصبح يُلى معارف زم نھج ھم لم دعى الم
ى  ،التجريبي في العلوم إذ إنھم أسسوا الطريقة التي يجب سلوكھا من أجل الوصول إل

  الحقيقة العلمية عن طريق التجارب ومقارنة النتائج.
  أيھا السيدات والسادة:

داثياً على موقع نود الاحتفال بھذه العالمية الجديدة التي أضفت طابعاً ح نحن بلى
ى المستوياتلغتنا، وأبرزت محمولَ  ى أعل وفي  ،ھا الحضاري المتكامل في الفكر عل

عظمة لغة مازالت قادرة على استيعاب مختلف  نتْ كما بيَّ  ،الفن على اختلاف ظواھره
  العلوم.

رن  ف الق ذ منتص ة من ت بادي لان كان ذا الإع ير ھ ول إن تباش ن الق د م ولا ب
  بعدد الناطقين بالعربية في العالم بل ھو تقدير قيمي. ولا يرتبط .العشرين

ادين  اء في المي ا للارتق ا وأمريك ى أورب ة إل فقد وصل خريجو الجامعات العربي
د  ،العلمية عن طريق الدراسات العليا ابلاً للمشاركة في الدراسات بع فكان معظمھم ق
ة ة الأجنبي ة اللغ ى عقب ه عل كتغلب د ت ، وذل ا ق ى م اد عل تھم بالاعتم ي دراس وصلوا ف

  الأصلية إلى استبطانه من المقومات الأساسية للعلم الذي اختاروه.
ة  ائم باللغ ة ق ات العربي وع الثانوي ي مجم وم ف دريس العل روف أن ت ن المع وم

  العربية كما تجري الامتحانات بالعربية أيضاً.
إن  ة ف ة العربي تند وسواء أكان التدريس الجامعي باللغات الأجنبية أو باللغ ا يس م

ي استوعبھا الطالب خلال  ا الت ة وتطوراتھ دريس ھي الأسس العلمي ذا الت ه في ھ إلي
ك  الدراسة الثانوية. ذلك أن المفاھيم العلمية ترتكز إلى المصطلحات ومتى استقرت تل

اقات ھا في السيھلُ عليھم استعمالسَ ب المصطلحات في المخزون اللغوي الثقافي للطلا
وم السريعة العلمية. ويفخر مجمع ايرة العل راً في مس وداً كبي ذل مجھ ازال يب ه م ا بأن ن

ا ،التطور لٍ منھ ل لك أن الإصرار  ،وتحديد محتوى ألفاظھا لاقتراح المقاب ا ب اً من إيمان
  .على بقاء التعليم الجامعي باللغة العربية ھو إصرار على عالمية لغتنا العزيزة

  والسلام              


